
 بروكسل – يحتضن ”متحف الصورة 
الفوتوغرافيـــة شـــارلروا“ فـــي بلجيـــكا 
معرضا يضـــم 131 صـــورة فوتوغرافية 
أنجزها الفنان السريالي البلجيكي ريني 
ماغريت (1898 – 1967)، وتم استخلاصها 
من أرشيفه العائلي أو أفلام مثل فيها مع 

شركائه.
 ويســـتنطق هـــذا المعـــرض علاقـــة 
الفنـــان مـــع الصـــورة الميكانيكيـــة مـــن 
خـــلال اســـتخدام الرجل لجميـــع صوره 
وحتـــى  بـــل  وأفلامـــه،  الفوتوغرافيـــة 
رســـوماته، لغرض واحد هو اســـتجلاء 

الواقع.
ويعتبـــر رينـــي ماغريت أن وســـائل 
التمثيل ليست أهدافا في حد ذاتها وإنما 

إمكانات للتعبير 
عن أفكار محددة، 

ناظرا إلى الصورة 
الفوتوغرافية 

بوصفها تمرينا 
ذهنيا يسمح 
له بمواصلة 
البحث عن 

الألغاز.

ويتضمـــن المعـــرض المذكـــور ألبوم 
الصـــور الخـــاص بأســـرة ماغريـــت بما 
فـــي ذلـــك صـــور طفولتـــه وصـــور أهله 
وزوجته، فضلا عن صور عائلته الفكرية 
ثقافيـــا  ألهمـــوه  الذيـــن  والأشـــخاص 
ومجموعـــة الفنانـــين الســـرياليين فـــي 
بروكســـل التي واكبت تطور أعماله منذ 

.1925
كمـــا يبرز المعـــرض الجانب الطريف 
من الفنان الشهير وهو يلعب ويتسلى مع 
شـــركائه، بالإضافة إلى صور استخدمها 
كنماذج لرسوماته وأخرى لم يستخدمها 

البتة.
وكان اكتشـــاف الصـــور 
الفوتوغرافيـــة التـــي أنجزهـــا 
رينـــي ماغريت في ســـبعينات 
القـــرن الماضي، أي بعد عشـــر 
ســـنوات مـــن وفاتـــه، قـــد ألقى 
الضـــوء علـــى زاويـــة جديدة من 
عملية إبداعه والعلاقات الوثيقة 
التي تربطـــه بالصورة الميكانيكية 
ســـواء منهـــا الفوتوغرافيـــة أو 

السينمائية.
كتاب  المعـــرض  ويرافـــق 
ماغريت..الصور  ”ريني  بعنوان 
الـــذي أصدره  المكشـــوف عنها“ 
في 2017 كســـافيا كانـــون، مدير 
”متحف الصـــورة الفوتوغرافية 
الإنجليزية  باللغتين  شارلروا“، 
والصينية. ومـــن المقرر ترجمة 
هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية 

في القريب العاجل.

 عـــرف برنـــار ســـتيغلر (2020-1952) 
كفيلسوف يســـاري بارز ركز بحوثه على 
دور المســـتحدثات الرقمية في التحولات 
المجتمعية، وناقد شرس للنظام الرأسمالي 
وانحرافـــات المجتمـــع الليبراليـــة، ولكن 
قلـــة قليلـــة تعـــرف أن حرفـــة الفلســـفة 
أدركته في الســـجن، وأن مسيرته لم تكن 
مجـــرد نهر طويل هادئ، يبدأ بالدراســـة 
وشـــغل  والمؤلفات  بالشـــهائد  وينتهـــي 

المناصب.
هجـــر ســـتيغلر مقاعد الدراســـة في 
سن السادسة عشـــرة لينضم إلى الطلبة 
الثائريـــن في مـــا عرف بثـــورة مايو 68، 
وكان قد بدأ يكتشف ماركس وتروتسكي، 
ثـــم انخرط في الحزب الشـــيوعي للدفاع 
عن البروليتاريا، ولكنه ما لبث أن انسلخ 
أمينه  عنه عام 1976 تنديدا بـ“ستالينية“ 
العام فـــي ذلـــك الوقت جورج مارشـــي، 
ليمـــارس عـــدة أعمـــال هامشـــية: عاملا 
كادحـــا، وعامـــلا بمكتب، وســـاعيا لدى 
مكتـــب مهندســـين معماريـــين، وعامـــلا 
فلاحيا بالجنوب الفرنسي، قبل أن يفتح 
بارا موسيقيا في مدينة تولوز كان يدعو 
إليـــه بعض عازفي الجـــاز. وكان من بين 
روّاده جيـــرار غرانيـــل مدرس الفلســـفة 
بجامعة المدينة، الذي ستربطه به صداقة 
متينـــة ويجـــد لديه ما ســـوف يرســـم له 

طريقا جديدة.

تغيير المصير

لـــم تجر الأمور كما أرادها ســـتيغلر، 
إذ ســـرعان ما كســـدت تجارته، وازدادت 
مصاريفه بـــولادة ابنته بربرا (وهي الآن 
فيلسوفة معروفة وأســـتاذة في الفلسفة 
السياسية بجامعة بوردو مونتاني)، ولم 
يجـــد من حـــلّ للخروج من أزمتـــه المالية 
غير السطو على أحد الفروع البنكية. ثم 
اســـتهوته العملية، فكررها بالسطو على 
ثلاثة فروع أخرى، إلى أن وقع في قبضة 
الشـــرطة عام 1976 وحكم عليه بالســـجن 
خمـــس ســـنوات، ولـــم يكـــن قـــد تجاوز 

السادسة والعشرين.
وبـــدل أن ينقم على المجتمـــع، ويعدّ 
العـــدّة لتنفيذ نقمته عند الســـراح كعادة 
المنحرفين، راح يلتهم الكتب الفكرية التي 
يجيئه بهـــا صديقه غرانيل في كل زيارة، 
ويغوص في أعماق ذاتـــه يبحث لحياته 

عن غاية.
فـــي حديـــث لفرنســـا الثقافيـــة قبل 
شـــهرين، قال ســـتيغلر إن من أهمّ ملامح 
الصمـــت  تجربـــة  الســـجنية  تجربتـــه 
المطلق، إذ كان يبقى صامتا لمدة شـــهور، 

لا ينبـــس بكلمـــة. يقول في هـــذا الصدد 
”اكتشـــفت ظاهرة لم يدرســـها الفلاسفة، 
ورجـــال الديـــن، وحتـــى فلاســـفة الدين 
مثـــل ســـان أوغســـطين، إلا قليـــلا، وهي 
تجربـــة الصمت الـــذي يشـــرع بغتة في 

الكلام“.
في مركز اعتقاله مـــا بين عامي 1978 
و1983، ســـاعده صديقـــه غرانيـــل علـــى 
الترســـيم بجامعـــة تولـــوز، ومواصلـــة 
دراســـته عن طريـــق المراســـلة، ونصحه 
بمراســـلة جاك دريدا، الذي اســـتجاب له 
وشجعه، فحاز ستيغلر كل دبلوماته. ولما 
غادر الســـجن عُينّ مدير بحوث في المعهد 
العالمي للفلسفة الذي كان يترأسه دريدا، 
ثم مدرسا بالجامعة التكنولوجية بمدينة 
كمبيانـــي، بعـــد أن توصّـــل محاميه إلى 
تطهير سجلّه الجنائي. وما هي إلا بضعة 
أعوام حتى أنهى رسالته الجامعية تحت 

إشراف فيلسوف التفكيكية، جاك دريدا.
بعـــد التدريس شـــغل ســـتيغلر عدة 
مناصـــب، آخرهـــا إدارة التنمية الثقافية 

بمركز بومبيدو للفن المعاصر.

هناك أنشـــأ معهد البحث والتجديد، 
الأنشـــطة  تحـــولات  اســـتباق  مهمتـــه 
الثقافيـــة والعلميـــة والاقتصاديـــة التي 
الرقميـــة  التكنولوجيـــات  أوجدتهـــا 
ومرافقتهـــا وتحليلهـــا، بهـــدف تطويـــر 
أجهـــزة نقدية تشـــاركية جديـــدة، مثلما 

أنشأ جمعية فلسفية ”أرْس 
أنديستروياليس“ للبحث في 
آثار الآلية والروبوتية، فهو 
من الناشطين الذين يسعون 

لدفع الدولة إلى الاعتراف 
بمن يقومون بأعمال 

هامشية اعتاد المجتمع أن 
ينظر إليها كأنشطة خارج 

الدورة الاقتصادية.
 وكان يستعد 

للمشاركة في نهاية 
الشهر الجاري بمدنية 

أرل في مهرجان 
جديد عن ”علاقة الإنسان 

بالطبيعة، وضرورة التحرك 
لأجل الكائن الحيّ“ حين 

أدركه الموت.

رائد التأمل

تحوم فلسفة ستيغلر 
حـــول مفاهيم التمزيق 

(وهـــو   disruption

مصطلـــح جدلـــي قليل 
الاســـتعمال، يشـــمل القَطع 

والكســـر والتهشيم، ويســـتعمل في عدة 
مجالات علمية لوصف مثل هذه الظاهرة) 
المســـتحدثات  تســـارع  أن  رأيـــه  ففـــي 
الرقمية واتســـاع رقعة الميديا جماهيريا 
أدّيـــا إلـــى معايـــرة الحيـــوات، وتفقير 

الثقافة.
وتحـــوم أيضـــا حـــول الإكـــداح (أي 
تحويـــل فئة من المنتجين المســـتقلين إلى 
كل  ويشـــمل  كادح)  بروليتـــاري  وضـــع 
الحـــرف التي يمكـــن فيها الاســـتعاضة 
عـــن العمل والمهارة بـــالآلات. مثلما اهتم 
بما أســـماه القصور الحراري، مستلهما 
فكرتـــه مـــن الفيزيـــاء حيـــث القصـــور 
الحـــراري مقيـــاس لمعرفة مقـــدار تدهور 
الطاقـــة فـــي نظـــام مـــا، لتصويـــر تبدد 
طاقات المجتمع تبددا أدى إلى الاحتباس 
عندما  الإخبـــاري  والقصـــور  الحـــراري 
تمحو اللوغاريتمات والبيانات الضخمة 

الإنسان.
 فهـــو يطبـــق مفهـــوم ”فارماكون“، 
المســـتوحى من دريدا وأفلاطـــون، على 
المســـألة الرقمية. ولما كان الـ“فارماكون“ 
يعنـــي أن كل دواء هو ســـمّ وترياق في 
الوقت نفســـه، فإن مـــن الصعب، بل من 
المســـتحيل رســـم خـــط واضـــح بين ما 
يشـــكل خطرا وما يشـــكل وعدا بشـــيء 
أفضـــل، فمن خصائـــص التكنولوجيات 
الرقميـــة أنهـــا تقـــدم حلولا للمشـــاكل 
بمشـــاكل  تأتـــي  مـــا  بقـــدر  القائمـــة 

جديدة.
 وفي رأي ستيغلر أن المعرفة البشرية 
هي وحدها التي يمكن أن تجنب الإنسان 
التمـــزق وتشـــتت الطاقـــات، ولذلك كان 
يدعو الدولة إلى رصد منح لدراســـة أثر 

الرقمـــي على البحث والتعليم في شـــتى 
المجالات.

مـــن مباحثـــه أيضـــا حرصـــه علـــى 
التمييز بين الشغل، الذي تحول إلى كدح 
بروليتاري بشـــكل واســـع، وبـــين العمل 
الذي يحوّل العالم عن طريق المعرفة. ففي 
رأيـــه أن نموذج الشـــغل الصناعي الذي 
كان يخص العمال منذ 
قرنين ونصف، تجاوز 
القطاع الثالث ليشمل كل 
الوظائف، لا تستثنى من 
ذلك حتى وظائف التأطير 
والعلاج والطب، لأنه صار 
يخضع لنظام جامد ومغلق. 
ما يعني أن ثمة وظائف 
لا تنتج عملا، بينما توجد 
أنشطة عمل خارج دورة 
الشغل. والحل في اعتقاده لا 
يكون إلا بإعادة توزيع الثروة 
التي ينتجها العمل في 
شتى أشكاله لتطوير 
المعارف التي يحتاج إليها 

إنسان هذا العصر.
كان ســـتيغلر بـــارز 
الحضور، ميدانيّ النشاط، 
يهتـــم بـــكل مـــا يطـــرأ على 
المجتمع من تحولات، ويبدي 
فيهـــا رأي العـــارف الخبير. 
عندمـــا اضطـــرت الكورونـــا 
النـــاس جميعا إلـــى الحجر 
الصحـــي، كتب يقول فـــي أبريل 
الماضي ”الحجـــر ينبغي أن يكون 
فرصة تأمل واســـعة النطاق في إمكانية 
وضـــرورة تغيير حيواتنا. وهذا يمرّ عبر 
ما أســـميته فـــي كتابي ’فقـــدان الإيمان 
 otium والثقة’ أوتيوم الشـــعب (والأتيوم
عبـــارة لاتينيـــة تعني فيمـــا تعني وقت 
الراحـــة الذي يخصصـــه الفـــرد للتأمل 
والفســـحة المجُِـــدّة) أي أن يكـــون فرصة 
لإعادةِ القيمـــة للصمـــت، والإيقاع الذي 
نفرضـــه بـــدل أن نخضع لســـعي الميديا 
نشـــر كل ما يشغل الإنســـان عن أن يكون 

إنسانا“.
 وكان قـــد أثـــار فـــي حديـــث آخـــر 
لجريدة ليبراســـيون عقب صدور الجزء 
الثاني من كتابـــه ”ما معنى التضميد؟“ 
وخصصـــه لــــ“درس غريتـــا ثونبـــرغ“ 
مشـــكلة عجـــز الحكومـــات والشـــركات 
الكبـــرى أمام الأزمـــة البيئيـــة وغضب 
الأجيـــال الجديـــدة، قائـــلا ”حتـــى وإن 
أرادت الدول ذلك، فإنها لا تملك المفاهيم 
الضروريـــة لإحـــداث التغييـــر. فـــلا بدّ 
مـــن صياغة نقد جديد للعلـــم في العالم 

الصناعي“.
لقـــد ســـاهم برنـــار ســـتيغلر طيلـــة 
أربعين عاما في وضع أســـس هذا النقد، 
إذ كان رائـــدا في التأمـــل المعاصر لمكانة 
التقنيـــة فـــي المجتمـــع، بوصفهـــا جزءا 
فاعلا ومؤسســـا للحضارة الغربية. كان 
يشـــتغل على التقاطع في شتى المجالات 
حول صورة الهجين، ويمدّ جســـورا بين 
الجمالـــيّ والتكنولوجي والسياســـي، لا 
ينفك يجدد قاموســـه ومفاهيمه للإحاطة 
بوضع مـــا، ما جعله عســـير القراءة في 

بعض الأحيان.

 الرياض – أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة كتاب ”فهــــرس المخطوطات“، في 
ســــياق توثيــــق جميع المخطوطــــات التي 
تقتنيها المكتبة، وعرض وتحديث بياناتها 
العلمية أمام الدارســــين والباحثين، بشكل 

منهجي وعلمي منظم.
ويقــــع هــــذا الكتــــاب الذي 

يمثل الجــــزء الأول (الطبعة 
الأولى 2020)، في 664 صفحة 
تعــــرض فيه المكتبــــة بيانات 
المخطوطــــات التــــي تحمــــل 
الأرقــــام من 1 إلــــى 300 من 

مجلــــدات المخطوطــــات 
الأصلية.

حقــــول  ووضعــــت 
الفهرسة في كل مخطوط 

منهجي  إطــــار  ضمــــن 
مرتــــب يتضمن: رقم الحفــــظ، الفن 

وهو تصنيــــف المخطوطة لأي علم تنتمي، 
والعنــــوان والمؤلــــف مــــن دون ألقاب ولا 
كنى ويكون ثلاثيــــا أو رباعيا على الأكثر 
مع تاريــــخ الوفــــاة بالهجري، والناســــخ 
وتاريخ النســــخ ومكان النسخ والخط ثم 
التجليد وعــــدد الأوراق ومقاس الصفحة 
وعدد الأســــطر وبدايــــة المخطوطة ونهاية 

المخطوطة والمراجع والبيانات الأخرى.
وطبقــــا لفريق العمل الذي أعد الكتاب 
فقد تمت إعادة الفهرســــة من جديد، حيث 
جاء فــــي مقدمة الكتــــاب ”رأينا أن تصدر 
فهــــارس مخطوطــــات المكتبة مــــن جديد، 
ويكــــون ترتيبهــــا بحســــب رقــــم الحفــــظ 
للجميــــع، وكل عنوان يأخذ صفحة واحدة 
فقط، وبحســــب التجربة مــــع الجزء الأول 
فإن عدد المخطوطات المفهرسة 300 مجلد، 
تحوي 651 عنوانا وهذا يفيدنا بأن العدد 
الكلــــي للمجلدات ربما يكــــون أكثر من 15 
مجلــــدا لتضــــم 5000 آلاف مخطــــوط غير 

مجلدات الكشافات“.
ويحتــــوي الكتــــاب علــــى مخطوطات 
والبوصيري  للبخــــاري  كثيــــرة  ومؤلفات 
والــــرازي وابــــن هشــــام صاحب: شــــذور 
الذهب في معرفة كلام العرب، والسيوطي، 
والجــــادري  والتــــوزي  والمطــــرزي، 
والمارديني، وابن مالك صاحب الألفية في 
النحو، والسنوســــي والسجلماسي، وابن 
الصباغ صاحب الدرر الصباغية في شرح 
الأجرومية، وغيرهم من الأدباء واللغويين 

والعلماء في كل مجال.

وبحســـب الإحصائيـــة الـــواردة في 
مقدمـــة الكتاب فـــإن أكثـــر المخطوطات 
جاءت في مجال الشعر 115 مخطوطة، ثم 
النحو 65 وأصول الدين 56، فيما تضمن: 
الطب، والفلســـفة والهندســـة مخطوطة 
واحـــدة لكل مجال، مع وجود مخطوطات 
والحديث  الفقه  في  متنوعة 
والســـيرة النبوية والتاريخ 
والفلـــك  والأذكار  والأدعيـــة 
والمنطق والتجويد والتفسير 
والقـــراءات، وقـــد بلـــغ عـــدد 
طبقا  المخطوطـــات  مجلـــدات 
وعـــدد  مجلـــد،   300 للفهـــرس 
العناويـــن 651 عنوانـــا، كلهـــا 
باللغـــة العربية، باســـتثناء 21 
و2  القديمـــة،  التركيـــة  باللغـــة 

باللغة الفارسية.
يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامـــة كانـــت قـــد أصدرت مـــن قبل من 
فهارس المخطوطات أربعة أجزاء ولكنها 
كثيـــرة الملاحظات، من حيـــث المصورات 
الورقية والميكروفيلمية وهي مخطوطات 
جهات أخـــرى، ومع وجود تصويبات في 
فهرســـة بعـــض العناوين فـــي المجلدات 
الأربعـــة، مما اســـتدعى إعادة الفهرســـة 
مـــن جديـــد والاســـتفادة ممـــا ســـبقت 

فهرسته.

وتعمـــل مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز 
العـــام  فـــي  تأسيســـها  منـــذ  العامـــة 
التـــراث  حفـــظ  علـــى  1985م  1405هــــ/ 
العربـــي والإســـلامي، فـــي مـــا يختص 
بالمخطوطـــات والكتب النادرة والوثائق 
والمسكوكات، وتخصص له إدارة خاصة 
هي ”إدارة المجموعـــات الخاصة“، فيما 
تهتـــم بطباعة فلـــذات الكتـــب الثقافية 
والتاريخيـــة والفكريـــة والأدبيـــة، التي 
تعنـــى بالتـــراث فـــي مختلـــف مجالاته 

وعصوره.

ثقافة
الخميس 2020/08/13

15السنة 43 العدد 11788

في رأي برنار ستيغلر أن 

تسارع المستحدثات الرقمية 

واتساع رقعة الميديا 

يا إلى معايرة 
ّ

جماهيريا أد

الحيوات وتفقير الثقافة

الفهرست يضم 651 

عنوانا لمخطوطات لأدباء 

ولغويين وعلماء في كل 

مجال في الأدب والنحو 

والطب والدين وغيرها

المعرض يضم صور 

ريني ماغريت إضافة إلى 

كتاب حول أعماله بعنوان 

«ريني ماغريت..الصور 

المكشوف عنها»

التمثيل ليست أهدافا في حد ذاتها وإنما 
إمكانات للتعبير

عن أفكار محددة، 
ناظرا إلى الصورة 
الفوتوغرافية

بوصفها تمرينا 
ذهنيا يسمح
له بمواصلة
البحث عن 

الألغاز.

ومجموعـ
بروكســـل

.1925
كمـــا
من الفنان
شـــركائه،
كنماذج لر

البتة.
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 برنار ستيغلر مفكر نادى بالمعرفة البشرية للنجاة من التمزق

فيلسوف ينادي بمقاومة التفتت

ــــــاء ثورة مايو  هو رجل غــــــادر التعليم مبكرا، ليشــــــارك الطلبة تمرّدهم أثن
68، ثم مارس عدة أعمال هامشــــــية قبل أن ينحرف ويدخل الســــــجن. في 
ســــــجنه اكتشف الفلسفة وراح يدرسها بتشجيع من جاك دريدا، ولما غادر 
الســــــجن صار مفكرا يساريا ينتقد بشدة انحرافات المجتمع الليبرالية. إنه 
الفيلسوف جورج ستيغلر الذي وافته المنية فجأة الخميس الماضي عن سن 

يناهز الثامنة والستين.

متمرد سطا على بنك 

وصار فيلسوفا في السجن

مكتبة الملك عبدالعزيز 

تقدم 300 مخطوطة

131 صورة ميكانيكية 

للسريالي ريني ماغريت

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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